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  ييأسرار التقويم الهجر أسرار التقويم الهجر 
أيهما شئت  -  يأو العام القمر  الهجري، لأن العام الهجريحتفاء 5ول العام نحن ندعو كل المسلمين إلى الا

ةَ  (: محكم التنزيل فيكل وقت وحين، كما قال تعالى   فيالعالمين وربط به شرعه  اختاره ربُّ  يهو العام الذ - إِنَّ عِدَّ
 ِّUهَا أَرْبَـعَةٌ حُرُمٌ الشُّهُورِ عِندَ ا   .]التوبة٣٦[ ) اثْـنَا عَشَرَ شَهْرًا فيِ كِتَابِ اUِّ يَـوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنـْ

تشريعاتك مرتبطة iذا العام، الصيام مرتبط  في، فكل توقيتاتك وكل حسا!تك الهجريالعام  فيهذا الكلام 
البخاري ومسلم عن أبى هريرة  ( }صُومُوا لِرُؤْيتَِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتَِهِ { :نوهو شهر رمضا الهجريبشهر من أشهر التقويم 

q.(  
، فيجب هجريتجب مرة كل عام  التيوالزكاة إذا كانت زكاة الأموال أو الذهب أو زكاة عروض التجارة 

وأُصبح مديو|ً،  لَّ جو زَّ عسأنكسر عند الله  الميلاديلو حسبتها على العام  لأني، الميلاديحساiا عليه لا على العام 
فإذا حسبت ، ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع الميلاديثلاثمائة وخمسة وخمسون يوماً والعام  الهجريلأن العام 

  !!فكل عدة سنين سينكسر علىَّ زكاة سنة � لم أؤدها الميلاديعلى العام  زكاتي
التقويم  يأ - أهل الكهف كانوا من أتباع سيد| عيسى : يوا معانظر  الهجريومن حرص الله على العام 

 وَازْدَادُوا تِسْعًا ( :يثم ذكر الهجر ، ) ثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَلبَِثُوا فيِ كَهْفِهِمْ ثَلا ( تحََدَّث الله عنهم فماذا قال؟ - الميلادي
ثنين معاً، و!لحسا!ت الدقيقة د من الالاب!! فقط ي، نحن نذكر الميلاديحتى نعتز بتقويمنا الهجر ، ]الكهف٢٥[ )

صلي عاش رسول الله  .ة الآ�ت القرآنيةالبريَّ  ثلاثمائة وتسعة هجرية، وهذا إعجاز لربِّ  يفإن ثلاثمائة سنة شمسية ه
  .ستون سنة ميلادية حوالي ي سنة هجرية أينثلاث وست الله عليه وسلم

  ييربط التشريع !لتقويم الهجر ربط التشريع !لتقويم الهجر 
ارتبطت به كل الكائنات، فالكائنات غير  يالذ يلأنه التقويم الإله يعنا !لتقويم الهجر شر  فيفكل الحسا!ت 

وهى شوال وذو القعدة وذو الحجة، ، ]البقرة١٩٧[ ) الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ  ( :مرتبطة !لشمس بل !لقمر، والحج
  .لَّ جو زَّ عويم الله الحجة ولا يجوز أن يتغير، لأن هذا تق يويوم عرفة يوم التاسع من ذ

كل الأزمان،   فيحتى يمر علينا رمضان كل ثلاث وثلاثون سنة  لهجريكل هذه التوقيتات !  لَّ جو زَّ عجعل الله 
كل الأزمان لأن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، فيكون الجو المناسب   في الحر والبرد والخريف، والحج ¨تي في

  .لحج بيت الله الحرامزمان ومكان يذهبون فيه  يلأهل أ
الأ�م الميلادية فإنه سيكون ميعاد ¬بت جامد، سيكون رحيماً بقوم وقاسى على آخرين،  فيلكن لو كان 

  .لكن شرع الله رحمة ®مة للخلق أجمعين
 إما ثماني ،، فدورة النساء تمشى مع دورة القمرالهجريحتى تشريعات النساء !لتقويم  لَّ جو زَّ عجعل الله 

نذكرها لمن يريدون  التين يوماً أو تسع وعشرون أو ثلاثون، ولا تزيد على ذلك، ولذلك من ضمن الأسرار وعشرو 
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ثم احسب حتى ليلة أربع  ،احسب أول يوم تجئ فيه الدورة للسيدات: الإنجاب أو ³خر عنهم الإنجاب، فنقول لهم
حتياط يتم وللا - وتكون جاهزة للتلقيحوأتم هالتها كالقمر،  ،أكمل حالا¶ا فيحيث تكون البويضة  -عشرة 

  . هذه الأ�م فيعشر والثالث عشر والرابع عشر حيث تكون البويضة جاهزة للتخصيب  الثاني الحساب ليالي
 فيأسرار ر!نية  !!تجنب هذه الأ�م فلا يحدث حمل :حتى من يريد ألا يستخدم وسائل لمنع للحمل نقول له

وَحمَْلُهُ  ( :الهجريد ذلك عدة النساء، وحمل النساء، وولادة النساء كله على التقويم بع ثم ¨تي .التشريعات الإلهية
وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ   ( :الحمل تسعة أشهر هجرية. ]الأحقاف١٥[ ) ثوُنَ شَهْرًاوَفِصَالهُُ ثَلا

وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ 5ِنَفُسِهِنَّ ثَلاثَةََ ( :ساء إذا كانت عدة طلاق، وعدة النالهجري!لتقويم  ]البقرة٢٣٣[ ) كَامِلَينِْ 
قروء وليست أشهر، بعض الأئمة أخذوها على أÀا ثلاث حيضات، وبعض الأئمة أخذوها  .]البقرة٢٢٨[  )قُـرُوَءٍ 

  .على أÀا ثلاثة طهُر، المهم أن ³تيها الدورة ثلاث مرات
 ) أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَالَّذِينَ يُـتـَوَفَّـوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَـتـَرَبَّصْنَ 5ِنَفُسِهِنَّ أَرْبَـعَةَ  ( :ة وفاةدَّ وإذا كانت عِ 

حسا!ت قمرية لأن فيه أسرار إلهية لا يستطيع  لَّ جو زَّ عفكل حسا!ت الله  .يوليس !لميلاد ي!لهجر  ،]البقرة٢٣٤[
  .لهم بشأÀا لَّ جو زَّ عالمولى البشر اكتشافها إلا ما أ!ح 

  من أسرار القمرمن أسرار القمر
   ما سر احتفاظ البحار بمياهها لا ³سن ولا تتعفن ولا تتغير؟: أ!ح لنا iا المولى التيمن ضمن الأسرار 

تخلط مياه البحار مع الأملاح  يصنعه القمر، فتتولد الأمواج التي يالذ والجزرُ  وما سبب الموج؟ المدُّ ! الموج
كل الماء المقابل   والجزر يشدُّ  لأن المدّ  ،ا فيها الواحد القهار، وكذا الر�ح لها ³ثير وإن كان أقل بكثيروضعه التي

فتستمر الحركة على مدار الأربع والعشرين ساعة على مدار  ،ها معاً البحار والمحيطات كلُّ  فيللقمر فتتحرك المياه 
رغم ما يلُقى فيها  ،ولا تتعفن ،ولا ³سن ،لا تتعطن ،ما شاء اللهفتُحفظ هذه المياه إلى  !!!حركة القمر حول الأرض 

ورُ هُوَ الطَّهُ { :كما قال فيه صلوات ربى وتسليماته عليه  !!مما لا حصر له من الأشياء القابلة للعفونة وغير ذلك
تـَتُهُ    ).موطأ الإمام مالك والنسائي( }مَاؤُهُ الحِْلُّ مَيـْ

هذا الأمر، لكن الفلاحين اكتشفوها !لسليقة  فيا يجرون بعض التجارب ربما بعض علماء النبات ما زالو 
المظلمة، ما علاقة القمر Ëطالة  الليالي فيالقمرية، وتجمد وتثبت  الليالي فيوالفطرة، اكتشفوا أن الثمار تنمو وتزيد 

  !!هذا الثمر؟
، حتى أن بعض علماء الطب حالياً قالوا أن ما يفعله القمر من مد لَّ جو زَّ عمن اصطفاه الله  سر لا يعرفه إلاَّ 

  .يحركها؟ القمر يضغط الإنسان، فالضغط فيه مد وجزر بسبب الدورة الدموية، من الذ فيالبحار يعمله  فيوجزر 
 ،الأشهر ظهرهم لهذه انها ونكشفها للمسلمين، الذين أدارو لابد أن نبيِّ  ،نيةفالسنين الهجرية فيها أسرار ر!َّ 

العمر للإنسان لا يحسبه الرحمن  .الأشهر الهجرية عليها مدار حياتنا التشريعية!! الأشهر الميلادية ه فيهم كلُّ وهمُّ 
ضَ قاَلُوا لبَِثـْنَا يَـوْمًا أَوْ بَـعْ . قاَلَ كَمْ لبَِثـْتُمْ فيِ الأَْرْضِ عَدَدَ سِنِينَ  ( :ولا !لشهور ولا !لسنين، ولا !لليالي !لأ�م
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  .]المؤمنون١١٣، ١١٢[ ) يَـوْمٍ 
وَإِنَّ  (: لأن هناك أ�م � غير أ�منا، فأ�منا حسب شروق الشمس، من السبت إلى الجمعة، لكن أ�م الله

َّا تَـعُدُّونَ  لحج٤٧[ ) يَـوْمًا عِندَ ربَِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ ممِّ   ]ا
صلي الله نبيُّ نه ستقوم فيه القيامة كما أخبر الويوم الجمعة بخمسين ألف سنة، ويوم الجمعة هو يوم القيامة لأ

كما تحسبون أنتم، أما حسبته   يأ :ومقداره، ]المعارج٤[ ) فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ  ( :عليه وسلم
لحقيقية لا يعلمها إلا الله  وإنما يحسبها !لأنفاس  ،بذلكلا يحسب أ�منا وأعمار|  لَّ جو زَّ ع، فا� لَّ جو زَّ عالصادقة ا

أو يخرج ولا  ،داخل الإنسان، نفَس داخل ونفَس خارج، والنفَس الأخير من الجائز أن يدخل ولا يخرج فيتتردد  التي
   .يرجع

  كم عدد أنفاس الإنسان؟
زَّ ع اليوم والليلة أربعة وعشرين ألف نفَس، ومن حكمة الله فيأهل علوم المكاشفة قالوا إن الإنسان يتنفس 

لا إله إلا الله محمد (عشر، فمن قال  اثني) محمد رسول الله(عشر وحروف  اثنى) لا إله إلا الله(أنه جعل حروف  لَّ جو 
إذا قال  { :صلي الله عليه وسلمله ذنوب الأربع والعشرين ساعة، ولذلك قال فيها  لَّ جو زَّ عغفر الله ) رسول الله

أخرجه أبو ( } ته فمحت كل سيئة تقابلها حتى تجد حسنة تقف بجوارهاالعبد لا إله إلا الله ذهبت إلى صحيف
  .)يعلى من حديث أنس

  أحوال المسلمأحوال المسلم
اليقظة إلى المنام، وله سجل  ومع ذلك فإن الإنسان المسلم يعلم علم اليقين أن له سجل يومى يبدأ من

حتى يعُرج إلى  يوقفة مع السجل الماض، فلابد للمؤمن من الهجرييعلم علم اليقين أنه يبدأ مع بداية العام  يسنو 
  .والذنوب يخالياً من الهفوات والمخالفات والزلات والمعاص لَّ جو زَّ عالله 

لحة ، التوبة والاستغفار فيولذلك كان سلفنا الصالح يجعلون آخر أ�م العام   التيوالندم وفعل الأعمال الصا
م استفتاح السجل الجديد لما يُستقبل من الأ�م، فيفتتحونه ويجعلون بداية العا، لَّ جو زَّ عتستوجب مغفرة الغفار 

لحبيب عليه أفضل الصلاة ، !لإكثار من البسملة، ويفتتحونه !لصيام ليكون أول أ�م العام صيام وبخاصة أن ا
يَامِ بَـعْدَ شَهْرِ رَمضَانَ شِهْرُ اUَِّ {  :صلي الله عليه وسلموالسلام دعا إلى ذلك فقال  سنن ( }  المحَُرَّمُ أفْضَلُ الصِّ

لحديث يعن أبى هريرة رض يالترمذ وأفضلُ الصلاةِ بعد الفريضةِ صلاةُ  ،أفضلُ الصيامِ بعدَ شهر رمضانَ شهرُ الله المحرَّمُ «: الله عنهما، ونص ا
  ).»الليلِ 

لو كانت ون ما تيسر من كتاب الله، حتى تكون بداية الصحيفة طيبة، و أويبدأونه بتلاوة خير الكلام، فيقر 
  .البداية طيبة والخاتمة طيبة فإن الله يتغاضى عما بينهما

نـَهُمَا{  :يحديثه القدس قال الله تعالى في  }ابْنَ آدَمَ اذكُْرْنيِ بَـعْدَ الْفَجْرِ وَبَـعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا بَـيـْ
لحلية أبو نعيم في( لحديث الشريف فيوَرَدَ وَلِمَا ). عن أَبي هُرَيْـرَةَ رضيَ اUَُّ عنه ا مَنْ كَانَ أَوَّلَ صَحِيفَتِهِ { : ا
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    القاھرة –حدائق المعادي  –محاضرة بمقر جمعیة الدعوة إلى الله 

 م٢٠١٠/  ١٢/  ٢ھـ الموافق ١٤٣١ذي الحجة  ٢٦ یسمخالیوم ) درس السھرة(

نـَهُمَا ، وشرح مختصر خليل شرح رسالة القيرواني الدواني هالفواك( }حَسَنَاتٌ وَفيِ آخِرهَِا حَسَنَاتٌ محََا اUَُّ مَا بَـيـْ
  ).يللخرش

الكفر اللئام يجعلون لباطلهم شكل وهيئة   مع أن أهل !!بقية الأ�م بداية العام كما تمرُّ  إذن يجب علينا ألا يمرَّ 
  !!!احتفالا¶م فيكما ترون الآن، وأجبرو| على أن Ýخذ أجازة ونحتفل معهم، وكثير من المسلمين يشاركوÀم 

صلي قول الحبيب  فيلأننا سندخل  ،إذاً يجب علينا أجمعين أن نحُيي هذه الذكرى، و� بشرا| إذا فعلنا ذلك
وقال ). سنن الترمذي عن أنس بن مالك( }نْ أَحْيَا سُنَّتيِ فَـقَدْ أَحْيانيِ وَمَنْ أَحْيانيِ كَانَ مَعِي في الجْنََّةِ مَ { :الله عليه وسلم

 عن أَبي هُرَيْـرَةَ  براني في الأوسططال( }المسُْتَمْسِكُ بسُنَّتيِ عِنْدَ فَسَادِ أمَُّتيِ، لَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ { :صلي الله عليه وسلم
ُ عنهُ  َّUرضَي ا .(  

، نعُرفهم 5ن له شأنه، وله الهجريالمسجد بفضل العام  فيون معنا فيجب أن نُـعَرِّف أهلنا وجيراننا ومن يصلُّ 
  .علاه فيأن تكون منا نحو أنفسنا ونحو حضرة الله جل  يينبغ التيقيمته، وله الموالاة 

  وصلى الله على سيد| محمد وعلى آله وصحبه وسلم
********************  


